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ا7يراث والعرف

 

 اàeمد Ö رب الàعا,wà، والàصUة والسUàم عàلى سàيدنàا محàمد وعàلى آلàه وصàحبه أجàمعw، اàeمد Ö الàقائàل فàي كàتابàه: 
﴿ لàِلرÃجàَالِ نàَصِيبٌ  à…ِëا تàَرَكَ الàْوَالàِداَنِ واdََْقàْرَبàُونَ وَلàِلنÃسَاءِ نàَصِيبٌ à…ِëا تàَرَكَ الàْوَالàِدَانِ وَاdَْقàْرَبàُونَ à…ِëا قàَل… مàِنْهُ أَوْ كàَثُرَ نàَصِيباً 
مàَفْروُضàاً﴾ [ الàنساء:۷]، وقàال رسàول اÖ صàلى اÖ عàليه وسàلم: (أàeقوا الàفرائàض بàأهàلها، فàما بàقي فàهو dولàى رجàل 

 . 1ذكر)

لàقد جàاء اKسUàم ودفàن الàقبيح مàن عàادات اàaاهàلية فàقال سàيدنàا محàمد رسàول اÖ صàلى اÖ عàليه وسàلم: ( إن دمàاءكàم 

وأمàوالàكم حàرام عàليكم كحàرمàة يàومàكم هàذا فàي شهàركàم هàذا فàي بàلدكàم هàذا أ> كàل شàيء مàن أمàر اàaاهàلية àEت قàدمàي 

. لàكن كàثيراً مàا يàُرى مàن نàبش لàتلك الàعادات -سàواء فàي ا,àيراث أم فàي غàيره- وإن كàانàت مàخالàفة  2مàوضàوع....)

للشàريàعة كحàرمàان الàبنات مàن ا,àيراث أو الàعكس كحàرمàان الàذكàور مàن حàلي أمàهاتàهم  بàحجة أن بàعض الàعادات àóنح 
ذهàب اdم لàبناتàها فàقط فàأيàن تàذهàبون يàا عàباد اÖ؟ قàال اÖ تàعالàى: ﴿وَإذَِا قàِيلَ لàَهُمُ ات…àبعُِوا مàَا أَنàْزَلَ الàل…هُ قàَالàُوا بàَلْ نàَت…بِعُ مàَا 

أَلàْفَيْنَا عàَلَيْهِ آبàَاءَنàَا أَوَلàَوْ كàَانَ آبàَاؤُهàُمْ >َ يàَعْقِلُونَ شàَيْئًا وَ>َ يهàَْتَدُونَ﴾ [ الàبقرة:۱۷].وقàال تàعالàى: ﴿ وإَِذَا قàِيلَ لàَهُمُ ات…àبِعُوا 

مàَا أَنàْزَلَ الàل…هُ قàَالàُوا بàَلْ نàَت…بِعُ مàَا وَجàَدْنàَا عàَلَيْهِ آبàَاءَنàَا أَوَلàَوْ كàَانَ الش…àيْطَانُ يàَدْعàُوهàُمْ إِلàَى عàَذَابِ الàس…عِيرِ﴾ [ لàقمان:۲۱] وقàال 
تàعالàى﴿ وَإِذاَ قàِيلَ لàَهُمْ تàَعَالàَواْ إِلàَى مàَا أَنàْزَلَ الàل…هُ وإَِلàَى الàر…سàُولِ قàَالàُوا حَسàْبُنَا مàَا وَجàَدْنàَا عàَلَيْهِ آبàَاءَنàَا أَوَلàَوْ كàَانَ آبàَاؤُهàُمْ >َ 

يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ>َ يَهْتَدُونَ﴾ [ا,ائدة:۱۰٤].  
إن حàرمàان الàنساء مàن اKرث عàادة جàاهàلية أبàطلها اÖ عàز وجàل بàنص الàقرآن وبàآيàات قàطعية الàد>لàة، فحàرمàانàهن مàن 
الàعقار أو مàن اdنàواع ا,àرغàوب بàها كمحàل àDاري أو أرض زراعàية، هàذا لàه أثàار خàطيرة يàنبغي أن تàصحح، مàن قàبل 
ا,àورّث قàبل فàوات اdوان، ومàن قàبل انàتقلت إلàيهم الàتركàة مàن الàورثàة إذا مàا دخàل إلàيه يàزيàد عàن حàقه، فàينبغي أن يàرده 

إلى بقية الورثة وإ> أكل حراماً خاصة إن لم يرضى ا,عُتدى عليهم. 
 واàeقيقة الàتي يàنبغي أ> تàغيب عàن اdذهàان أن اÖ مàا فàصّل فàي كàتابàه الàصUة والàزكàاة والàصيام واàeج وهàذه أركàان 
اKسUàم الàعملية فàتركàت لàلحبيب صàلى اÖ عàليه وسàلم كàي يàبينها لàلناس -(وإن مàا حàرّم رسàول اÖ صàلى اÖ عàليه 

 د. عامر محمد نزار جلعوط 
باحث في اYقتصاد اHالي 

1 أخرجھ البخاري ومسلم.

2 أخرجھ البخاري ومسلم.
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- ومàع ذلàك مàا تàرك اÖ تàعالàى لàنبيه ا,àصطفى ا,àعصوم صàلى اÖ عàليه وسàلم الàذي هàو  1وسàلم كàما حàرّم اÖ عàز وجàل)

سàيد اàBلق وحàبيب اàeق أن يàتولàى تàفصيل تàوزيàع الàتركàة، بàل تàو>هàا اÖ بàذاتàه الàعلية فàي الàقرآن الàكرC كàيU يàختلف 
الàناس فàي تقسàيمها حàيث أن الàقرآن الàكرC هàو قàطعي الàثبوت بàاàaملة وآيàات ا,àيراث قàطعية الàد>لàة و> اجàتهاد فàي 
مàورد الàنص الàقطعي بàثبوتàه ود>لàته، فàمن وكàّلك أيàها اKنàسان لàتقسّم فàي ا,àيراث حسàب هàواك؟  ولàو ∂ الàتدقàيق عàلى 
الàتعقيب الàربàانàي الàذي جàاء بàعد آيàات ا,àيراث محàذّراً الàعباد فàقال تàعالàى: ﴿ تàِلْكَ حàُدوُدُ الàل…هِ وَمàَنْ يàُطِعِ الàل…هَ وَرَسàُولàَهُ 
يàُدْخàِلْهُ جàَن…اتٍ àَْDرِي مàِنْ àَْEتِهَا اdَْنàْهَارُ خàَالàِدِيàنَ فàِيهَا وَذَلàِكَ الàْفَوْزُ الàْعظَِيمُ*وَمàَنْ يàَعْصِ الàل…هَ وَرَسàُولàَهُ وَيàَتَعَد… حàُدُودَهُ 
يàُدْخàِلْهُ نàَارًا خàَالàِداً فàِيهَا وَلàَهُ عàَذَابٌ مهwàٌُِ*وَمàَنْ يàَعْصِ الàل…هَ وَرَسàُولàَهُ وَيàَتَعَد… حàُدُودَهُ يàُدْخàِلْهُ نàَارًا خàَالàِداً فàِيهَا ولàََهُ عàَذَابٌ 
مُهwàٌِ﴾ [ الàنساء: ۱۳-۱٤]  كàذا قàول اÖ تàعالàى: ﴿ يàَا أَيàÀهَا ال…àذِيàنَ آمàَنُوا >َ يَحàِلÀ لàَكُمْ أَنْ تàَرِثàُوا الàنÃسَاءَ كàَرْهàًا وَ>َ 
تàَعْضُلُوهàُن… لàِتَذهàَْبُوا بàِبَعْضِ مàَا آتàَيْتُمُوهàُن… إِل…àا أَنْ يàَأْتwàَِ بàِفَاحàِشَةٍ مàُبَيÃنَةٍ وَعàَاشàِرُوهàُن… بàِا,àَْعْرُوفِ فàَإِنْ كàَرِهàْتُمُوهàُن… فَعَسàَى أَنْ 

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الل…هُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾  [ النساء:۱۹]. 
 أ> تàكفي هàذه اyيàات ,àَن àEدثàه نàفسه أن يàتعد حàدود اÖ؟  عàَنْ أَبàِي هàُرَيàْرَةَ أَن… رَسàُولَ الàل…هِ صàَل…ى الàل…هُ عàَلَيْهِ وَسàَل…مَ قàَالَ: 
(( إنِ… الàر…جàُلَ لàَيَعْمَلُ وَا,àَْرْأةَُ بàِطَاعàَةِ الàل…هِ سàِتwÃَ سàَنَةً، ثàُم… يàَحْضُرُهàُمَا ا,àَْوْتُ، فàَيُضَار…انِ فàِي الàْوصàَِي…ةِ، فàَتَجِبُ لàَهُمَا الàن…ارُ، 
: وَقàَرَأَ عàَلَي… أَبàُو هàُرَيàْرةََ مàِنْ هàَا هàُنَا: ﴿ مàِنْ بàَعْدِ وصàَِي…ةٍ يàُوصàَى بàِهَا أَوْ دَيàْنٍ غàَيْرَ مàُضَار﴾”، حàَت…ى بàَلَغَ: ﴿ ذَلàِكَ الàْفَوْزُ  قàَالَ

  . 2الْعَظِيمُ ﴾ ))

إن الàقرآن الàكرC قàد أمàر بàاتàباع الàعرف فàي قàولàه تàعالàى: ﴿ خàُذِ الàْعَفْوَ وَأْمàُرْ بàِالàْعرُْفِ وَأَعàْرِضْ عàَنِ اàَْaاهàِلwِ﴾ [اdعàراف:
۱۹۹]، لàذا قàد يàقول قàائàل: وأيàن ا,àشكلة إن ∂ حàرمàان اKنàاث مàن ا,àيراث طàا,àا أن الàعرف قàد مشàى عàلى ذلàك؟. 

ونسي هؤ>ء أو لم يعرفوا أنه يشترط للعمل بالعرف شرطان: 
۱ - أن يكون عامًّا شامUً مستفيضاً بw الناس، فU يكون عادة شخص بعينه، أو عادة جماعة قليلة. 

۲ - أن > يàعارضàه نàص أو إجàماع، وإ> كàان عàرفàًا بàاطUàً > قàيمة لàه، وهàو الàعرف الàفاسàد، كàتعارف الàناس ارتàكاب 
ا®àرمàات مàن الàربàا وشàرب اàBمر واخàتUط الàنساء مàع الàرجàال، وكàشف الàعورة، ولàبس اàeريàر والàذهàب لàلرجàال وغàير ذلàك 

ààëا ورد فààيه نààص بààالتحààرC، فUàà قààيمة لهààذا الààعرف، و> اعààتبار لààه، فààهو عààرف فààاسààد مààردود، واتààباع لààلهوى وإبààطال 
 . 3للنصوص، وهو غير مقبول قطعاً

وعàلى هàذا فàالàعرف إذا عàارض الشàرع فàهو بàاطàل > يàؤخàذ بàه، بàل هàو دعàوة جàاهàلية، يàنبغي أن تàركàل بàاdقàدام و> 
يàُلتفت إلàيها سàواء فàي ا,àيراث أو فàي غàيره، لàذا جàاءت وصàيا الàنبي صàلى اÖ عàليه بàالàبنات والàنساء dجàل أن يàبطل مàا 
كàان عàليه الàعرب فàي اàaاهàلية مàن تàفضيل الàذكàور عàليهن قàالàت عàائàشة زوج الàنبي صàلى اÖ عàليه وسàلم: جàاءتàني امàرأة 

1 الترمذي وقال حسن غریب وابن ماجھ وأحمد بإسناد صحیح.
2 أخرجھ أبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح غریب.

3 الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي جـ1ص267، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحیلي، دار الخیر، دمشق،ط:2/1427ھـ.
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مàعها ابàنتان تàسألàني فàلم àDد عàندي غàير àóرة واحàدة فàأعàطيتها فàقسمتها بwà ابàنتيها ثàم قàامàت فخàرجàت فàدخàل الàنبي 
، فهàذه  1صàلى اÖ عàليه و سàلم فحàدثàته فàقال: ( مàن يàلي مàن هàذه الàبنات شàيئا فàأحàسن إلàيهن كàن لàه سàترا مàن الàنار )

الàوصàية > تàعني إهàمال الàذكàور وإàqا dجàل إبàطال مàا كàان فàي اàaاهàلية مàن عàادات قàبيحة وإ> فàإن الàعدل مàطلوب مàع 
كàل اdبàناء، وهàنا يàتساءل كàثير مàن الàناس: أيàن الàعدل فàي اKسUàم بwà الàذكàور واKنàاث واÖ تàعالàى يàقول: ﴿يàُوصàِيكُمُ 

الàل…هُ فàِي أَوْ>دَِكàُمْ لàِلذ…كàَرِ مàِثْلُ حàَظÃ اdُْنàْثَيwَِْ فàَإِنْ كàُن… نàِسَاءً فàَوْقَ اثàْنَتwَِْ فàَلَهُن… ثàُلُثَا مàَا تàَرَكَ وَإِنْ كàَانàَتْ وَاحàِدَةً فàَلَهَا الàنÃصْفُ 
وdََِبàَوَيàْهِ لàِكُلÃ وَاحàِدٍ مàِنهُْمَا السàÀدُسُ à…ِëا تàَرَكَ إِنْ كàَانَ لàَهُ وَلàَدٌ فàَإِنْ لàَمْ يàَكُنْ لàَهُ وَلàَدٌ وَوَرثàَِهُ أَبàَوَاهُ فàَ∑ُِمàÃهِ الàثÀلُثُ فàَإِنْ كàَانَ لàَهُ 
إِخàْوَةٌ فàَ∑ُِمàÃهِ السàÀدُسُ مàِنْ بàَعْدِ وصàَِي…ةٍ يàُوصàِي بàِهَا أَوْ دَيàْنٍ آبàَاؤُكàُمْ وأََبàْنَاؤُكàُمْ >َ تàَدْروُنَ أَيàÀهُمْ أَقàْرَبُ لàَكُمْ نàَفْعًا فàَرِيàضَةً مàِنَ الàل…هِ 

إِن… الل…هَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيماً ﴾ فكيف هي اKجابة: 
إن اÖ تعالى هو العليم اeكيم العدل و> يظلم مثقال ذرة. ۱.
إن ا,àفاضàلة الàظاهàرة إàqا تàكون فàي حàالàة ا,àيراث- يàوصàيكم: والàوصàية àóليك ,àا بàعد ا,àوت- أمàا فàي حàالàة اàeياة ۲.

2وفàي الàظروف الàطبيعية لà∑بàناء فUà بàد مàن الàتسويàة بwà اdبàناء جàميعاً عàند أكàثر الàفقهاء وهàو الàراجàح اسàئصا>ً 

لبذور القطيعة بw اdبناء، وأجاز البعض النحلة لبعض اdبناء دون اdخرين مع كراهة ذلك. 
إن قàضية الàضعف لàلذكàر عàن اdنàثى فàي ا,àيراث إàqا هàي حàالàة مàن حàا>ت كàثيرة مàن مàيراث ا,àرأة والàتي قàد ۳.

تàأخàذ فàيها كàثير مàن الàنساء أكàثر مàن الàذكàور، وهàذه اàeالàة هàي فàقط فàي عàصبة الàبنت مàع أخàيها وفàق اصàطUح 

، واجàتماع ابàن ا>بàن مàع بàنت  3عàلم الàفرائàض( ا,àيراث)، وذلàك كàاجàتماع الàبنت مàع ا>بàن مàن نàفس الàرتàبة

ا>بن، أو اجتماع اdخ الشقيق مع اdخت الشقيقة. 
إن هààناك حààا>ت فààي ا,ààيراث يààتساوى فààيها اKخààوة جààميعاً وهààم اdخààوة dم إذا انààفردوا ويààلحق بààهم اdخààوة ٤.

اdشàقاء إذا اجàتمعوا مàع اKخàوة dم وكàان ا,àيراث حàاصUàً مàن اdم: ﴿وَإِنْ كàَانَ رَجàُلٌ يàُورَثُ كUàََلàَةً أَوِ امàْرَأَةٌ وَلàَهُ 

أَخٌ أَوْ أُخàْتٌ فàَلِكُلÃ وَاحàِدٍ مàِنهُْمَا السàÀدُسُ فàَإِنْ كàَانàُوا أَكàْثَرَ مàِنْ ذَلàِكَ فàَهُمْ شàُرَكàَاءُ فàِي الàثÀلُثِ مàِنْ بàَعْدِ وَصàِي…ةٍ 
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار” وَصِي…ةً مِنَ الل…هِ وَالل…هُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء:۱۲] 

إن اKسUàم لàم يàكلف اdنàثى مàثلما كàلف الàذكàر مàن نàفقات وعàندمàا أعàطى الàقرآن اdنàثى فàي بàعض اàeا>ت ٥.
نàصف الàذكàر فهàي الàرابàحة، حàيث > تàكلف بàنفقات مهàر و> سàكنى و> غàير ذلàك فàبقى نàصيبها مàوفàراً إن 
أرادت ذلàك بàخUف الàذكàر ﴿الàرÃجàَالُ قàَو…امàُونَ عàَلَى الàنÃسَاءِ àَِöا فàَض…لَ الàل…هُ بàَعْضَهُمْ عàَلَى بàَعْضٍ وàَِöَا أَنàْفَقُوا مàِنْ 

أَمْوَالِهِمْ...﴾ [النساء:۳٤] 

1 أخرجھ البخاري.
2 ومن الظروف غیر الطبیعیة أن یحتاج أحد الابناء لعلاج أو عملیة جراحیة أو إنقاذ من مھلكة.

3 بمعنى الأشقاء أو لأب.
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 ومLن اpعLراف الLباطLلة: تàأخàير تàوزيàع ا,àيراث dجàل غàير مàسمى رغàم وفàاء اàeقوق ا,àتعلقة بàها مàن Dهàيز لàلمتوفàى 
وقàضاء ديàونàه، وتàنفيذ وصàايàاه فàي حàدود الàثلث، فهàذا الàتأخàير أمàر بàاطàل غàير جàائàز إذا لàم يàكن àöرضàاة جàميع الàورثàة، 

فàإن رضàي الàورثàة بàذلàك ,àصلحة مàعينة أو إحàسانàاً لàذي الàقربàى مàنهم كàاdم أو اKخàوة الàصغار ريàثما يàكبروا فUà حàرج 
مàن ذلàك، وإن رضàي الàبعض بàالàتأخàير ورفàضه الàبعض اyخàر فUàبàد مàن دفàع اàeق لàه مàن غàير àëاطàلة أمàا أن يàتم الàتأخàير 

بحجة أنه >بد أن óضي فترة زمنية معينة بحجة بعض العادات فهذا أمر مخالف للشرع وأكل للمال بالباطل. 
ومLن اpعLراف الLباطLلة: مàا يàفعله بàعض الàناس خàاصàة كàبار الàسن الàذيàن يàتزوجàون بàعد وفàاة زوجàاتàهم أو بàوجàودهàا 
فàيقومàون بàتوزيàع مàيراثàهم عàلى أبàنائàهم dجàل أن يحàرمàوا هàذه الàزوجàة والàتي غàالàباً مàا يàتم الàزواج بàها dجàل أن تàرعàاهàم 
في كبر سنهم فيقومون بحرمانها من حقها في ا,يراث خاصة عند كثرة ا,ال ا,وروث فهذا أمر باطل ل∑مور التالية: 

.۱ .Öن الشرع قد نص على حق الزوجة من ا,يراث وهذا من حدود اd

أن هàذه الàزوجàة تàقوم بàرعàايàتهم فàي أشàد مàراحàل حàياتàهم ضàعفاً واÖ تàعالàى يàقول: ﴿ هàَلْ جàَزَاءُ اKِْحàْسَانِ إِل…àا ۲.
اKِْحْسَانُ ﴾ [الرحمن:٦۰]. 

مàا روي عàن أنàس بàن مàالàك قàال قàال رسàول اÖ صàلى اÖ عàليه وسàلم: ( مàن فàر مàن مàيراث وارثàه قàطع اÖ مàيراثàه ۳.
. قàال مàناوي فàي فàيض الàقديàر: (مàن فàر مàن مàيراث وارثàه) بàأن فàعل مàا فàوت بàإرثàه عàليه  1مàن اàaنة يàوم الàقيامàة)

فàي مàرض مàوتàه (قàطع اÖ مàيراثàه مàن اàaنة يàوم الàقيامàة) أفàاد أن حàرمàان الàوارث حàرام بàل قàضية هàذا الàوعàيد أنàه 

 . 2كبيرة وبه صرح الذهبي

فUà بàد مàن الàوعàي اKسUàمàي ا,àبني عàلى اàeقيقة الشàرعàية مàن خUàل سàؤال أهàل الàعلم، ثàم الàتوبàة وتàصحيح اdخàطاء عàن 

 Uàض فàرائàرض فàى فàعالàت Öال: إن اàلم قàليه وسàع Öلى اàص Öول اàن رسàنه عàى عàعالàت Öي اàوم رضàرثàشني جàBعلبة اàي ثàأب

تàضيعوهàا وحàد حàدوداً فUà تàعتدوهàا وحàرم أشàياء فUà تàنتهكوهàا وسàكت عàن أشàياء رحàمة لàكم غàير نسàيان فUà تàبحثوا 

 . 3عنها)

 .w,رب العا Ö مدeوا
  

1 سنن ابن ماجھ
2 فیض القدیر لعبد الرؤوف المناوي جـ6ص242.دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الاولى 1415ھـ.

3 حدیث حسن رواه الدارقطني وغیره 
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